
 الربــاط - تحمــــل الحكومــــة المغربيــــة 
الجديدة بقيادة عزيز أخنوش على كاهلها 
ثقيلة  واقتصادية  اجتماعية  مســــؤوليات 
قــــد تصعّب مهمتها وتجعــــل نجاحها في 
تحقيــــق وعودهــــا مهمة معقّــــدة تصطدم 
بتحديات كثيرة من بينها تداعيات جائحة 

كورونا على المغرب.
واعتبر الكاتب وأســــتاذ علم الاجتماع 
المغربي أحمد شــــراك أن نجــــاح الحكومة 
الجديــــدة فــــي بــــلاده مرتبــــط باهتمامها 
بالشــــأن الاجتماعي، عبر تقليص البطالة 
ومواجهــــة الفقــــر، فالمســــألة الاجتماعية 
هــــي ســــرطان المجتمــــع وكل حكومــــة لم 
تــــول الشــــأن الاجتماعي حقــــه من حيث 
تقليص البطالة وتضييق دائرة الفقر عبر 
إنجازات سياســــية ملموسة لن يكتب لها 

النجاح والتوفيق.
وخلال سبتمبر 2020 قال تقرير صادر 
عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة 
الأمم المتحدة، والبنك الدولي إن تداعيات 
تفشي فايروس كورونا سترفع نسبة الفقر 
في المغرب إلــــى 19.87 في المئة خلال 2020 

من17.1 في المئة في 2019.
وســــبق للمغــــرب أن أطلــــق مبــــادرة 
اجتماعية قبل 16 عاما، ســــميت بالمبادرة 
الوطنيــــة للتنمية البشــــرية وهــــي عبارة 
عن برنامــــج وطنــــي لمحاربــــة الفقر على 
مرحلتــــين، المرحلــــة الأولى ما بــــين 2005 
و2010، والمرحلــــة الثانيــــة مــــا بــــين 2011 

و2015.
وخلال ســــبتمبر 2019 أطلــــق المغرب 
المرحلة الثالثــــة للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشــــرية تمتد 5 ســــنوات، بميزانية تقدر 

بنحو 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وأشار شراك، وهو أستاذ علم اجتماع 
بجامعة ســــيدي محمد بــــن عبدالله بفاس 
(حكوميــــة)، إلــــى أن ”يــــوم الثامــــن مــــن 
ســــبتمبر الماضــــي كان مميزا في المشــــهد 
السياســــي المغربي لأنه فضــــلا عن كونه 
تاريخ اســــتحقاق وطني فقد أفرز خارطة 
سياسية فيها الكثير من الجدية كما فيها 

الكثير من المفاجأة“.
وحســــب رأيه فإن كل المتابعين كانوا 
ينتظــــرون أن يتراجــــع العدالــــة والتنمية 
عــــن قيادة الأغلبية إلى الرتبــــة الثالثة أو 
الرابعة فقط أما أن يصاب بهذه النكســــة 

فذلك لم يخطر على بال.
وأشــــار الأكاديمــــي المغربــــي إلى أنه 
”فــــي مطلــــع الســــنة المقبلة ســــيبدو جليا 
مطالع القصيدة للحكومة الجديدة ســــواء 
مــــن حيــــث الإنجــــاز أو من حيــــث فعالية 
التدبير والشروع في المشروعات الكبرى، 
أو مــــن حيــــث تطبيــــق وتحقيــــق بعض 
المطالب، وعلى رأســــها ما يتعلق بالمسألة 

الاجتماعية“.
وللمــــرة الأولــــى فــــي تاريــــخ المملكة 
المغربيــــة، قــــاد حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحكومــــة منــــذ 2011، إثر تصــــدره نتائج 
انتخابات ذلك العــــام وما تلتها في 2016، 
قبــــل أن يتراجــــع إلى المرتبــــة الثامنة في 

الانتخابات الأخيرة.
وعن تفسيره لأســــباب انهيار العدالة 
والتنمية انتخابيا، رأى شــــراك أن الناظر 
لهــــذه النتيجــــة يجد مــــا يبررهــــا أهمها 
أن هــــذا الحــــزب بقــــي فــــي الحكومة مدة 
10 ســــنوات، وبالتالي ارتكــــب أخطاء في 

التدبير السياسي.
وأضاف ”لقد عــــاش العدالة والتنمية 
تلــــك المفارقة، ما بين وجوده في المعارضة 
حيث يرفع شعارات كبيرة وفيها كثير من 
المزايــــدة، وما بين أن يصبــــح في التدبير 

السياسي للدولة“.
كمــــا أن ”الحزب تراجع عــــن كثير من 
شــــعاراته التــــي كان يرفعها قبــــل توليه 
الحكومة وهو الأمر الذي خلق صدمة لدى 

أتباعه ومريديه وعامة الشعب“.

وعقــــب ظهــــور نتائــــج الانتخابــــات، 
أعلنت قيادة العدالــــة والتنمية أن الحزب 

قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وأعلنت قيادة الحــــزب، وفي مقدمتها 
أمينــــه العــــام رئيــــس الحكومــــة المنتهية 
تقــــديم  العثمانــــي  ســــعدالدين  ولايتهــــا 
استقالته من الأمانة العامة للحزب (أعلى 
هيئة تنفيذية)، ”تحملا للمسؤولية“، عقب 

التراجع الكبير في الانتخابات.
وعقــــدت مؤتمــــرا وطنيا اســــتثنائيا 
لانتخــــاب قيــــادة جديــــدة نهايــــة أكتوبر 
الماضي، آل إلى عودة الأمين العام السابق 

عبدالإله بن كيران.
ووفق شــــراك، فإن ”المشهد السياسي 
الجديــــد تميــــز بانتصــــار ثلاثــــة أحزاب 
أساســــية شــــكلت الحكومة هــــي التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار والأصالــــة والمعاصرة 

وحزب الاستقلال“.
وأضاف ”نلاحظ صعود حزب الأصالة 
والمعاصرة بشكل بينّ وأيضا انتقال حزب 

الاستقلال من المعارضة إلى الحكومة“.
وقال إن ”اقتصــــار الحكومة على هذا 
مأمورية  سيســــهل  السياســــي  الثالــــوث 
التدبيــــر والتنســــيق بــــين هــــذه الأحزاب 
لتدبير الشــــأن العام وتحقيق الطموحات 
والوعــــود الانتخابيــــة التــــي وعــــدت بها 
الهيئــــة الناخبة قبل اســــتحقاقات الثامن 

من سبتمبر“.

وأعلن أخنوش في الثاني والعشــــرين 
من ســــبتمبر التوصل إلى تشكيل حكومة 
من ثلاثة أحــــزاب هي ”التجمــــع الوطني 
 395 أصــــل  مــــن  مقعــــدا   102) للأحــــرار“ 
 ،(87) والمعاصرة“  و“الأصالــــة  بالبرلمان)، 

و“الاستقلال“ (81).
وفي الســــابع من أكتوبر عينّ العاهل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس حكومة 

جديدة برئاسة عزيز أخنوش.
وضمــــت الحكومة الجديــــدة 24 وزيرا 
بالإضافــــة إلى رئيس الحكومة، ضمنهم 7 

نساء، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص أحــــزاب المعارضة، اعتبر 
شــــراك أن الملاحظة الرئيسية هي التطور 
النســــبي في عــــدد مقاعد حــــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية التي بلغت 35 
مقعــــدا بعد أن كانت 20 مقعدا في البرلمان 

السابق.
وأضاف أن ”هذا التطور قد يسهم في 
اســــترجاع النفس السياسي لهذا الحزب 
الــــذي كان يومــــا مــــا هو الحــــزب الحاكم 

والجماهيري في البلد“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”فــــي كل الأحوال، 
المغرب شهد استحقاقا سياسيا منسجما 
ولا شــــك أن هذا الإنجاز ســــيقوي جبهته 

الداخلية تجاه المتربصين به“.
وشــــدد علــــى أن نجــــاح الانتخابــــات 
المتزامنــــة ســــيقوي نجاحــــات ومكاســــب 
القضيــــة الوطنيــــة الأولــــى وهــــي إقليم 
الصحراء، الإقليم الذي يشــــهد نزاعا بين 
الانفصالية  البوليســــاريو  وجبهة  المغرب 
منذ إنهاء الاحتلال الإســــباني وجوده في 
المنطقة عــــام 1975، وتحــــول إلى مواجهة 
مســــلحة توقفت فــــي 1991، بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصــــر الربــــاط علــــى أحقيتهــــا في 
الصحــــراء، وتقتــــرح كحــــل حكمــــا ذاتيا 
موســــعا تحــــت ســــيادتها، فيمــــا تطالب 
البوليســــاريو بتنظيــــم اســــتفتاء لتقرير 
المصير وهــــو طرح تدعمــــه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.

 طهــران - كان روح اللـــه بارازيـــده، 
البالـــغ من العمـــر 38 عاما، ذو الشـــارب 
الكثيـــف والذي بدأ شـــعره يشـــيب، في 
حاجـــة ماســـة إلـــى وظيفـــة. ودخل أب 
الثلاثـــة أطفـــال إلـــى مكتـــب محلي في 
جنوب إيران تابع لمؤسسة تساعد قدامى 

المحاربين وعائلاتهم طالبا المساعدة.
وذكرت وســـائل الإعـــلام المحلية أنه 
أخبر المسؤولين بأنه سيرمي بنفسه من 
الســـطح إذا لـــم يتمكنوا من مســـاعدته. 
وحاولوا تهدئته، ووعدوه بقرض صغير، 

لكنه غادر المكتب غير راض.
وســـرعان ما عاد إلى مدخـــل المبنى 
وسكب البنزين على نفسه، قبل أن يضرم 
النار في جســـده. وتوفي متأثرا بحروقه 
بعد يومين، بتاريخ الحادي والعشـــرين 

من أكتوبر الماضي.
صـــدم انتحـــار الرجـــل فـــي مدينـــة 
ياســـوج الكثيرين في إيران، وليس فقط 
لأنه كان ابن غـــول محمد بارازيده، وهو 
بطـــل إقليمي بـــارز في حـــرب البلاد مع 
العراق من 1980 إلـــى 1988 والتي خلّفت 

مئات الآلاف من القتلى.
ويقول ناصر كريمي في تقرير لوكالة 
أسوشـــيتد برس إن الحدث سلّط الضوء 
على الغضـــب العام والإحبـــاط المتزايد 
مع تراجـــع الاقتصاد الإيرانـــي وارتفاع 
معـــدلات البطالة وارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة، وخاصة أنه كان خارج المكتب 
المحلـــي لمؤسســـة الشـــهداء والمحاربين 
القدامى، وهي وكالة حكومية ثرية وقوية 
تساعد عائلات قتلى وجرحى ثورة 1979 
الإسلامية الإيرانية وما تلاها من حروب.
وقالـــت مينـــا أحمـــدي الطالبـــة في 
جامعـــة بهشـــتي شـــمال طهـــران إنهـــا 
صدمت عندما ســـمعت الخبر لأنها كانت 
تعتقـــد أن عائلات ضحايا الحرب تتمتع 

بدعم سخي من الحكومة.
وتثمن إيران قتلى حربها 

من الصراع مع العراق، 
المعروف في طهران 

باسم ”الدفاع المقدس“، 
وتلعب مؤسسة 

الشهداء والمحاربين 
القدامى دورا كبيرا 

في ذلك. فبعد الثورة 
التي أصعدت النظام 

الذي يسيطر عليه رجال 
الدين، بدأت المؤسسة في 

تقديم معاشات التقاعد والقروض 
والإسكان والتعليم وحتى بعض 

الوظائف الحكومية رفيعة المستوى.

وبعد حادثة الانتحار الأخيرة، طردت 
المؤسســـة اثنـــين مـــن كبار مســـؤوليها 
الإقليميـــين وطالبـــت بإقالـــة مستشـــار 
الاجتماعـــي،  والأخصائـــي  المحافـــظ 
وانتقدت فشـــلهما في إرسال الرجل إلى 
منشأة طبية أو غيرها للمساعدة، حسبما 

ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
أعلـــى  إلـــى  التداعيـــات  ووصلـــت 
مستويات الحكومة. ووصف شرف الدين 
ملاخسيني وهو مستشار المرشد الأعلى 
علـــي خامنئي القضيـــة بأنها تحذير من 
”يتخلصـــوا  أن  يجـــب  المســـؤولين  أن 
مـــن البطالة والفقـــر وانقطـــاع الروابط 

الاجتماعية“.

وأطلق البرلمان فــــي 2014 تحقيقا في 
أحد البنوك الرئيســــية التابعة لمؤسســــة 
بزعــــم  القدامــــى  والمحاربــــين  الشــــهداء 
اختلاس 5 ملايين دولار. ولم يكشــــف عن 

نتائجه حتى الآن.
ومن المعروف أن المؤسسة تقدم الدعم 
المســــلحة  الإســــلامية  للمنظمات  المالــــي 
فــــي المنطقة، من حزب اللــــه في لبنان إلى 
حماس في غزة، مما دفع الولايات المتحدة 
إلى فرض عقوبات عليها في 2007 لدعمها 

الإرهاب.
وكان انتحــــار بارازيــــده واحــــدا من 
حــــالات مشــــابهة عديــــدة في الســــنوات 
مدفوعــــة  أنهــــا  يبــــدو  التــــي  الأخيــــرة 

بالصعوبات الاقتصادية.
وأدت عمليــــات حرق النفس إلى مقتل 
اثنين علــــى الأقل من المحاربــــين القدامى 
وإصابة زوجة أحد مصابي الحرب خارج 
فروع المؤسسة في طهران وكرمنشاه وقم 

في السنوات الأخيرة.
وبينما تسبب جائحة كورونا فوضى 
اقتصاديــــة، زادت حــــالات الانتحــــار في 
إيران بأكثر من 4 في المئة، وفقا لدراســــة 
حكومية استشــــهدت بها صحيفة اعتماد 

اليومية الإصلاحية.
ويثيــــر هــــذا النــــوع مــــن الانتحــــار 
بالنسبة إلى الكثيرين في الشرق الأوسط 
اســــتياء أوســــع نطاقــــا تجــــاه المشــــاكل 
الاقتصاديــــة وانعدام الفــــرص. وهو نوع 
الاحتجــــاج الذي اعتمــــده البائع المتجول 
محمــــد البوعزيزي فــــي تونــــس، والذي 
أصبح حافــــزا لانتفاضات الربيع العربي 

في 2011.
وقال رضا هاشــــمي وهو مدرس أدب 
في مدرســــة ثانوية بطهران ”لا أعرف إلى 

أين نتجه بسبب الفقر“.
وســــحب الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامب في 2018 بــــلاده من اتفاق 
نووي تاريخي أبرمتــــه طهران مع القوى 
العالمية وأعاد فرض عقوبات على إيران، 
ممــــا أدى إلــــى تدمير الاقتصــــاد المعتمد 
على النفط الذي تعثر بالفعل بســــبب عدم 
الكفاءة. ثم ساهم الوباء في تفاقم اليأس 
الاقتصادي. حيث خســــر حوالي مليون 
البطالة  وارتفعــــت  وظائفهم،  إيرانــــي 
إلــــى أكثر من 10 فــــي المئة. كما ارتفع 
هــــروب رؤوس الأموال إلى 30 مليار 
دولار، مما أدى إلى إنفار المستثمرين 

الأجانب.
وتعثرت المفاوضات لإحياء الاتفاق 
النووي في الأشهر الخمسة 
منذ تولي الرئيس المتشدد 
إبراهيم رئيسي السلطة، مما 
سمح لطهران بالمضي قدما 
في برنامجها النووي. وأعلن 
الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن 
المحادثات بين القوى العالمية 
وإيران بشأن إحياء الاتفاق 
ستُستأنف في التاسع والعشرين 
من نوفمبر في فيينا. وأثار 

الإعــــلان آمــــالا متواضعة فــــي أن تتمكن 
إدارة بايدن من إحياء الاتفاق.

وقــــال محمــــد قاســــم عثمانــــي وهو 
مســــؤول في هيئــــة رقابيــــة حكومية إنه 
”يســــتحيل إخفــــاء اســــتياء الشــــعب من 
الاقتصــــاد. ويبقــــى هيــــكل البلــــد معيبا 
ومريضــــا. ونحــــن بحاجــــة إلــــى ثــــورة 

اقتصادية“.

وتراجع الريــــال الإيراني إلى أقل من 
50 في المئة من قيمته منذ 2018، ولم ترتفع 
الأجور لتعويض الخسارة. وذكرت وزارة 
العمل أن أكثر من ثلث الســــكان يعيشون 

في فقر مدقع.
وقال النائب حميــــد رضا حاجبابائي 
خلال مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي 
إن حوالــــي 40 مليون شــــخص في البلاد 
بحاجة إلى مساعدة فورية. ويشكّل العدد 

ما يقرب من نصف السكان.
ويتجـــاوز الفقر المدقع مجرد النســـب 
والأرقـــام، حيث أصبح جـــزءا مرئيا من 
الحيـــاة اليوميـــة. وشـــوهد المزيـــد من 
المواطنين في شـــوارع طهـــران يبحثون 
فـــي القمامـــة عـــن شـــيء يمكـــن بيعه. 
ويبيع الأطفـــال الحلي والمناديل. ويطلب 
المتسولون الريالات في معظم التقاطعات، 

وهو مشهد كان نادرا قبل عقد.
وتصاعـــدت الســـرقات رغـــم نظـــام 
العقاب القاســـي. ففي الأســـبوع الماضي 
حكمـــت محكمة بطهران على أب يبلغ من 
العمر 45 عاما بالســـجن لمدة تتراوح بين 
ثلاثة وعشرة أشهر، و40 جلدة بعد ضبط 
بضع علب من الفول السوداني في جيبه.

واعتبـــر اللـــواء علـــي رضـــا لطفي، 
وهو رئيـــس المباحث في طهـــران، حالة 
الاقتصاد ســـببا في تصاعـــد الجريمة، 
مشـــيرا إلـــى أن أكثر من نصـــف جميع 
المحتجزيـــن العـــام الماضـــي كانـــوا قد 

التجأوا للجريمة لأول مرة.
ويجـــب علـــى رئيســـي التعامـــل مع 
الضغوط الاقتصادية. فكثيرا ما كرر وعود 
حملتـــه بخلق مليون فرصة عمل من خلال 
مشاريع البناء والسياحة، لكن أمل العديد 
من العمـــال ذوي الأجور المنخفضة، الذين 

يتحملون وطأة الأزمة الإيرانية، منعدم.
ويذكـــر أنه فـــي الشـــهر الماضي، في 
حادثة أخرى جذبت اهتماما كبيرا، شنق 
مدرس يبلغ من العمر 32 عاما نفســـه في 
مدينة غراش الجنوبية بعد أن رفض أحد 
البنـــوك طلبه للحصول على قرض بقيمة 

200 دولار.

بوعزيزي إيراني 
يفضح عمق الأزمة الاقتصادية

اتساع رقعة الفقر يؤجج غضب الإيرانيين ويحرج النظام

ــــــران ارتفاعــــــا ملحوظا لحــــــالات الانتحار المدفوعــــــة بالأوضاع  تشــــــهد إي
ــــــة والاجتماعية الحرجــــــة وكان آخرها إقدام كهل في آخر عقده  الاقتصادي
الثالث على قتل نفسه على طريقة محمد البوعزيزي الذي حرق نفسه ليكون 
شــــــرارة لثورة يناير فــــــي تونس. وتعدّ هذه الحادثة جــــــرس إنذار لحكومة 
رئيســــــي للالتفات إلى حالة الغضب والإحباط التي تسيطر على الإيرانيين 

تجاه النظام الحاكم وعجزه عن تحسين مستوى المعيشة.

فقراء وبلادنا تصرف الأموال لتمويل ميليشياتها

انتحار روح الله بارازيده 
سلط الضوء على الغضب 

العام والإحباط المتزايد مع 
تراجع الاقتصاد الإيراني 
وارتفاع معدلات البطالة

الفقر المدقع يتجاوز مجرد 
النسب والأرقام حيث أصبح 
جزءا مرئيا من الحياة اليومية 

في المدن الإيرانية
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الجائحة عمقت معاناة المغاربة اقتصاديا

تقليص البطالة والفقر 
أكبر ضمان لنجاح 

الحكومة في المغرب

نجاح حكومة أخنوش 
مرتبط باهتمامها 
بالشأن الاجتماعي

أحمد شراك

والإحبـــاط المتزايد
وارتفاع لإيرانـــي
فاع أســـعار المواد
ه كان خارج المكتب
شـــهداء والمحاربين
كومية ثرية وقوية
1979 جرحى ثورة
ا تلاها من حروب.
مـــدي الطالبـــة في
مال طهـــران إنهـــا
لأنها كانت  الخبر
حايا الحرب تتمتع

مة.
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المستوى. يعة

وقال رض
مدرســــة في
أين نتجه ب
وســــحب
دونالــــد تر
نووي تاريخ
العالمية وأع
ممــــا أدى إ
على النفط
الكفاءة. ثم
الاقتصادي
إيرانــــي
إلــــى أك
هــــروب
دولار،
الأجان
وتعث
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